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وصلهخطاباجيبهمناخرج.الياردتينقدعيهفيالدفءبعثبه-سيد،بقليل؟لتأسعةتعدتالساعة،الصباحفيمكتبهحجرةالىدخل

وقر+ة،الظرفجوانببقضميتسلىواخذ،اصعقائهاحدمنامسزملاثهمعالاعسسهرةتاثرمنمرهقاكان،نشاطباييشعرلالكنه

البلينا"عركزطبيب.فؤاداحمدالدكأور"ةعنوانمنغليهما.السهم!نطلاقعفيحركةاقل،كالقوسمشدودةواعصابه،الجدد

دخول،ا!ع!ىالشسليةاو،اللقراءةعليهقطع.-قبليوجه-طويلباعا!عورهذهمثلفيوله-ذلك!حطاًلتمورجيعبدهانيبدو

!ات،اشأر؟بجايخهووقف،اليابهطرقانبعدالتمورجيعبد.علىحىيجر؟لم،ثودتهوتجنبعنهالابتعادفيالسلامةانفرأى

برصوتلمجهصطحوانجبىا،الخطاببقراءةعنهمتشافلوهو،يتكم!.الصياحتحيةعليهليلقيمنها!قتراب

اليه:ينظراندون،ا!مرالىاقربويرسم،صسقفيفمهبملءينفخ،بانفعالمكتبهالىوجلس

..ايهعايز-عنا!دراجفيو-قنش،المكتبغطاءعلىاليمتىيدهبسبابةخطوطا

!لمهاخستلهعا!شلقد،المتعاليةالآمرةباللهجةعبدهيفاجأولمارذيالعملسأمعنهويدفع،اليومهذأفييسليهشيءاي،شيء

كن"ـ،ىأيهاوير!اد،يئلفهاصارحتى،يومكلا!راتعشراتيسمعهاعنه.رغما،المكانهذاالىجاءنر،الماضيةالقليلةالايامفيبهاحاط

ءليهمرواالذينسابقيهعنشدةاحر،الجديدالدكوران!حض،ذهـكبعدالفرجويأتي،مرتين(ومرةالمللدفعالامكانفييكونقد

المركز.في،الشمسعنهتحجبالتبمالسحابةوتنقشع،يسرالىالعسرويتحول

اهـ...علىالكنريوم..الكشفيومالنهاردهافندميا-.تغييراوجدةايةبلا،اننوالهذاعلىساركلهوقتهولكن

الوقتنفىوفي،الحقيقةمقامتقوميقوالهكلمةفيعبدهوفكراوراقبهدرج.النظريلفتانيمكنقيمةذاماشيئايجدلم

و)إتلجلغ(،فاحتار،لسانهيسعفهلم.اللجديدالدكورشعوربرحلااننحاليلصوربهواخر،لهسلغهنركها،قديمة"روشتات"ومهملة

جمعهااقي."الرخص"سوى،ا"زقمنهذايخرجهشيذايجدولماداةلسابقةاالايامفيمنهااتخذفدكان،خاليةواستماراتطبية

ذلك*شكد،بلاةعدمفييتأملهاالذكيراحللدكتورق!صا،منهنصوراويرسم،جديدةامضاءاتويبنكر،اسمهفيهايكنب،للتسلية

عو،المست!زقدميهوهز،الانحنىالظرفجوانبقضمفيتشاغلةاتاخالرسمفيضعفهولكن،جميلاتيجعلهنانحاولعارياتلفتيات

الكلماتخرجتانا!6؟لرخصتأملواندعجفي،كلهذلكعنتوففانهنقادفيالدرجيناغلق.المخلوقخةمسخفييشاءكما.يخنحرفانله

تكاسلةفيفمهمنفيالمحجوزالهواءيطردان-سيدالمقثدمسندعلىظهرهواراح،صبر

يديهيفركوهواحمدالدكتوروهبتسم،الامبريتفذبثندهاسرحالمقعسدبصلابةاحسمنه.جديدمنالنقيالهواءويلتقط،لىئتيه

يسليه،هاوجداخيرا.جينهفيصديقهصطابوضعانبعدراحةفيفقام،منفردةكانتثوممااك!رلنضايقهالمعدنبرودةمع-تتحالف

منظررتابةولا،"التمشية"تعبو!،المزعجوطنينهاالذبابةقرفولاالرواحفي.وذهأباجيئةالحجرةارض-كعادته-يذرع،يتمشى

الرخسصقلب.الملدوصورة،والكنبالدولابه،؟لحجرةمحتوياتكأهسا،داخلهفيمرصوصةوالحقن،اللامعبزجاجهالدولابيقابله

دهشة:فينفسهويسال،تقززفيصاحب!لهاصوبيتامل،يديهبينيملأونهاثم،ا!ثئرعلىمرتينا!طفالبهايعنثالتيالدمىمنجمش

ولو،رجالاي،؟لرجالرغبةتثراقالف!رةالاشكالىلهنهيمكنهل،وشاشوقطنيودصيغةمنالسريعالاسعافوالوات.بةهـذلك

يسخرجعلننه،منهنواحدةصورةعندتوقفلكنه؟الفلاحينمنكانوافيالدولابعلىالقاهاواحدةنظرة.ا!دويةمنوغ!هاالبرشاموعلب

،السؤالهذامثلاليهوجهتلانها.ويليصاالشيءبعضثفسهمنالمكتبليجدراجعااستدا!،جديدمنبالملليشعرجعلته،رواحه

فياخرىمرةتتسرعلاتى،الصورةهذ.معهتتأملانويتحداهاون!ببجة،وصلابتهبيرودتهينتظر.الصلبوالكرسي،منههربالذي

شهابواحدةيحتفظانينسولم،الرخصترتيبيعيداخذ.الحكماكظمةنشوةمنيميليطد،الاحمرارفاقعبطرنجوش،الملكصورةعليها

بشيءويحلم،نسبياال!مبضياعيحسفيأفوكان.النهايةفيمبم،لهاحصر!ونياشينباوسمةمزدحموص!ره،السلطانوجدل

منوتوجعاشكايةاكمركنوانفالنساءضيق،منفيههوعمايشغلهعمله-تسلمانمنذ،الحجرةهذ.فيقضاهاالتيالماضيةالقليلةالايام

تسلية،منيخلو!حديئهنانا!،الطبيبالىيدخلنعندما،الرجالالمجاورةوالستادة،والمولابالمكتبوتأمل،الهلكصووةتأمل،الجديد

تذكر،اًلمناسبةوبهذه،فقطالان.يسليهمنالىحاجةفيكانوقدلشيعانااحساسجا،.،جديدمن.نملهاوكلما.شبعحتى،للباب

"الامتيازسنة"فيكانعندماالنساءمنالصنفهذامعتصرفاتهزجاجتصارحذبابةيتأملالنفذ!علىاقبل.ينقياان-سيدالذي

.احيارألهحدلااحتقادالهنيبدىكان.العينيالقصربمستشفىذلكومع،ممتداوالطريق،فسيحاا!فقامامهاترى،لتخرجالنافذه

ويصرخيده،بقبضةامتبيهقاخرىواحيالا،ازدراءفيعليهنيتهكميفتح"نفيفكز-،الطنينفيوتسرف.تجنفنكاد،التقدمتستطيعلا

كان،الدزممناكمرمنهاقربت،منهنواحدةانلمجرد،عالبصوتمنوبد!،.الحرةعذابمنوينقنط،سراحهاويطلقالنا!ذةزجاجلها

الناسليزعجالزبالةاكوامعلىويحنو-،البركفييتوالدذبابايعتبرهنما:هامسؤالامامهبرزالمهمةبهذ.ليقومالتمورجيعبد.يطلبان

ناواحدمرةولويحاولولم،اسحشرأيهعلىزالوما،بطنينه،الطينفيتولدانها،النظيفةالاماكنبدخولالذبابةهذ.اًغرى.الذي

يحسيكانهداكلورغمالطريقالىهذادفعتهنالتيالظروفيعرفي،سراحهااطلاقفكرةلعنعد.الطينفيايضاوتجموتتعيش!فلماذا

سنةفيكاملةليلةينمولم.،معهنتصرفاتهعلىحرةأوفاتفيبالندموهووهمس،مابغملفاماًنهويتصود،يبتسموهومكننهالىولداد

اصدقالهمنيعرفانحاولالصباحوفي..ذلكفي،يقكروهوا!متياز،رائعةسيمفونيةىئه،الطنينالى.يستمعوراح"-تست!ل:"يجلس

لامتخاذلةضعيفةمخلوفاتانهاالنهايةطكدوفي..عنهنعوماتعال،-بصوتويضحك،الزجاجياللوحخداعمعالنبابةصراعويراقب

..الاخنرامتستحقوجهعلىيعرفاندون،متشابهةدتيبةحركاتفيساقيهويهز

صلا!.51الىعادثم،لستارةاخلفضجةوحدثت،البابتعوكام.ان!ه،الذبابةمنالتشفيالىراجعالتصرفهذاهل،التحديد



الىبهماانتهىمتعرجطريقفيالدموعخطانمنسار:تغ!تقدوجههاغثرتحتواقعةكأنهامشيتهافيتترنح،الاولىالحالةوتقدهت

م!نوالية،سريعةمراتتشهقوبداتاللقاءجمنهمابتمجث،الذقناسفل.بالابتعاداليهافاشار،المكتبتلامىكادتحتىتقدمت،مخسز

شعور!اكنمتانهاواضحاكانمس!موع،بصوتتبكيذلكبعدوسمعهايبديها!يالازدراءكلذلكمعجمعت،سريعةنظرةعليهاالقى

متوقعة.نحيربطريقة.تنصرف،ونركهاالرخصهعلىوقعثم،لهن

التمورجيبعبدهفوجىء،الموقفليواجهنفسهيتمالكانوقنليتعبلماذاولكن،مرضمنباحرمريضةانهاعقدمايعلمكان

مفاجأة،الخارجفيوالقاع!امكانهامناننزاعهاويحاولعليهايهجمهذااختالىلقد؟القذرالصنفهذامعالجةفياعصابهويرهقنفسه

ولوويدخلالب!يفحوهويرهلمالاولىعنغرابتهاديتقللااخرىاقللا.الطينفي،عاشكما،انيموتمناقلدلا،لنفسهاللطريق

سمعانهيندوبعيرعةتمتالامورلانيمنعهاناستطاعلمافعلارآهكانالنالىعنه.يريحانمن

تشبثتلاءناعصة"،واجبهمنانهظنالمذيالتصرفبهذافقائمبكائهاصوتاسودبجلبابمنهنالواحدةتدخل،مرةثلاثينالمشهدهذاو.لكرر

اسلحة،منالمرأةمعمابكللقاومهوهـكا،عندهفصفعها،بمكاؤهاالحجرةفيتدوران،زالغتانالعينان،القروياترائحةتبقها،طويل

اللظهور،علىاوشكت،نفسهدخيلةفيقويةرغبةيقابرماحمدوالدكتور،ماشخصمنهجوهاتتوقع!اناو،منهماضاعشيءعنتبحثانكأنما

داخله،ؤيتثوركانتالتيالقديمةالدوا!هيهل:نفسهويسألا!سدووألعبةكأنها،اسفلالىمتدليةعرتخيةدائماادمفلىوالشفه

نجنأنيباحساسهسرفماوالا؟العينيالقعر4بمستشفىكانعندء،وخلاف،اعلىالىيشدهاكانالذى"الزمبرك"وتعطلالالصعتعمال

.هذاكلفيتسببلانه،اًلضمس.والكعببناللكفينسوىيظهـرلاالوجه

عبدهعليهيلاحظلاحتى،يضكلموهو،هادئايب!وانحاولالاخررالحالةيستقيلوهو،هدوئهكليمتصبالارهاقشعر

:شبمءاي،تدمعانعيناءوبدهت،راسهالىيتسللالصداعاخذاثممنوبدل!

..برهانتواخرج..عبد.يا-ها-نحوبثطءتتحرلثزالتماوالساعة،ضدهالصداءمع.فحالفتاكأنما

!طرة.يخفىانيحاولو!و،الحا!خلفهواغلق،الامرماطاعيقضيهسوف،المتاعبهعه-يحملطويلامامهوالوقت،محئرةالحادية

.........سيعود.بالعذابويشحنها،الساعاتعددمنيضاعفسأممي

محمصصو!للمغجمكىلماميعليهامنعبدهيلهجموحاجهمثمت.هذسمعرلمرلطايفأويعود،الزجاجياللوحخداعتصارخوهييراقبها،للذبابة

يتأثركانوانقهو،حالباياللد،"ورصالحفيووايكنوللمعرسمهاالتيالفامضةبالخطوطوهكمنه،الزجاجيالدولابمل9لض

يكتفيلا،خاصوقععندهلهالخافتالبكاءالاان،عامةالنساءببكاءايضاوسيعود،ادراجهتضمهاارتيالقديمةبالمحضويات.،كوفهبسبانجنه

كلالاستحكاغاتيهدموانما،فقطعينيهفوقمنالمعاقياوقشرةباذافيقضاءمنباسلا.اتعددةاوالنياشينالمائلالطربوشصاحبلثمل

مكانه،منيقومانغريبايكنفلملهذا.تصرداتهفياليهايرتكرالتي..الاخرةالحالةمعالوقت

رفيعاخطاليواجه.الالسعاف!ادواتمنهويخرجالدولابالىويخ!جههيكانت،صمتفي،متعبوهويتأملهافراح،عليهدخلت

الدمع.هعويختيلط،فمهامنيتدلىبأقدكانالدممنمااصماولكن،النهايةحتىبهااحتفظالتبم"الرخصة"صماحية

..لفنديسعادةبعليالزمانحثم-وما،العصودبراعةوتخذاـهاالضوءيخدكلهاعنبماا)صورءتخطى

ولكنه،ابجملةبهذ.تنطقيسمعهاوهوعنهرغماكيطنه؟هتزالحالةكانت،الحقيقة!مسخان-فصدغيرمن-قحاولعندمااقساها

عينببها،من"اللكحل)و،فهامنالدماثاريمسحة!لهفياكتمرغضبحتى+لثيذلكالىهداهاذكاءهاانويندو،بعدعلىتقفالاخيرة

وهـمالمرضىكصفاء،قبلذيعنبكعراجلالنهاية،وبدتلهفيوخديهاومنينظر.الباقياتمعافتقدهاالليبالراحةمعهاشعروقد،الطبيب

كانت-لوكمابالفعليغاملهااخذ.المرضزوالبعداًلنقاهةرود!يبالل!برن"نسخة"كلونوكلاد،زعيلاتهانشابهانهايظنوهلةلاولاليها

رقة:فييقولكفهاوهوغلىبت.،مويض-ةاسودجلبابها.واضحاالاخنلافوجدالنظرامعناذاونكن،منهئ

؟..بة"ناعسه"ياديغرشغلالهمائكيش-احد،يقربهالمالتيالبريةازهارهاعطرالقريةرائحةمنفيلأ،طويل

ويوريغضببعدهاعادمافترة،الزمنمنقصررةفترةسكتالذلةمنشيءيداخلهماكانوانفيتحد،المكتبعلىمركزتانعيناها

عهع!ا،سابقالىعادتانهاخلالهافيظن،ساعةالىحتىطاللتلووتضغط،حيناتزصا،اعلىالىمشدودةالسفلىشفتها،والانكسار

!4ـو!ج،برهةبعدتحركفمها،ولكنالحزينالغامضالصمتالى.اخرحيناباسنانهاعليها

كأنماممزقةءتعثرةكلماته،البكاءعقبعادة؟تي،شقظعصوتويطيليتأطهاانهالىتنبهانبعداثوقتتنديدمحاولا-لهافال

..الكبرياءثوازعدفترسها:ايهاالنظر

فييوموكل،نارفيعايشهصفريمن،بيهيااشتغلتياما-؟..ايهاسمك-

"التار"فيخدوهابوي،مرقعولوبي،وترابسبخاثعيل،الغيطالتي"الرمة"وضاعت،رغشةفيشبهشفتلاأفاختلجت

..اللنندرع!ربتيعذبنيبقيواخوييراقبهووراح،اسضرخاءفيالسفلىالشفةوتدلت،الماتربطكانت

،يضويحريرسوالب؟لبتاوواخاصم،اعانفياغيشبديكانسماعهعنها.ويترقب،دالروينظر،المتعاليةالمحننقرةبنطرتهذلككل

"..الجوعماموتوخفت،شهرةواكثرهناجملهنوانها"ناعسة"اسمهاانمقممايعرفكان

اليسيعلىتجلسانمنهايطلبوهواحمدالدتموررفاطعهاهذأانيندو،عضهايسمعوهوالعملكلهواسنلمالصعبالىجاءمنذ

ع!ىالسماعةوضع.عليهاالكشفيستطيغحتى،نفسهاءوتهدىبها،وتجمعذرعاضاق؟منمعولكن،اللصنهمتوايثارهادلالهاسببهو

-جموناندجح،بيضاءيديهااظامر،منتظمةغ!القلبدفات،صدرها:المكتبالىتهويوهييد.قبضةفيواللصداعالارهاق

..تناسليبمرضمصابةقطعاكونهاجانبألىبالديدانمصابة...ايهاسملىبافول-

غندما،الزجاجبماللوحخداحتصنارعزالتماالذبابةكانتيكنلماللحظةهذهوقبل.عينيهافيالمرةهذهالاخلاجةودأى

الىبتحويلهاوامر،الرخصةمنهاالد3نورسحبوقدناعسةخرجتالدرجةمنالاهميةهذهوعلى،الصورةبهذهسيحهثغاشيئاانيوقع

.الامرريالمستشغىهـأىلوحتى،الموقفهذامثلفييتننأانالانسانطاقةفيوليس

و!محكبكفكفايضرباًلتمورجيعبد.كانالحجرةخارجوفيكانحيةكانمماتهناك،حثماتوقعلماذلكعلىالقددةنفسهفي

جمعمنهوطلب،استسكلاهآحمدالدكتورلانالعجبغايةفيوهوفقدالاناما،بهتحسلااصنحت.حتى،علىالالماعتادتانهايعتقد

جديد!منالمومساتعلىللكشف،الرخص،بعدعقبعلىرأساالقديمةعفهوملاته،وانقلبتالاعتقادهذاعندءتغ!

"فيهما،الكحل"مناكتمرتقدكانت،عيبهافيالاختلاجةهذهرسان

الشريفهالتعماحمدالقاهرةصفحةبهاثتدقيقةوفي،زينتهاوافسدمعدمو!امئهجزءفسال


